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 ملخص:

داتين أ )أدوات الشرط غير الجازمة ودلالتها في تائية الإلبيري(ـــيتناول البحث الموسوم بـ

صفية قة و أكثرَ مِنهما في القصيدة مقتصراً عليهما، وهما )إذا( و)لو(، وذلك بدراستهما بطري

ث من مقدمةٍّ لالية على جوِ  القصيدة، والبحص، وسماتها الد ِ كُل ٍّ منهما في الن   تحليلية، تبيِ نُ أحوال

 ي عن )لو(، مع إحصاء أحوالان، الأول منهما عن )إذا(، والثانوتمهيدٍّ يتلوهما مبحثان تطبيقي  

وتطبيقات كل منهما، ثم خاتمة البحث بالتوصيات والنتائج التي خُلِصَ إليها، يليها قائمة المصادر 

 والمراجع.

 كلمات مفتاحية/ تائية الإلبيري، أدوات الشرط، غير الجازمة، )إذا( و)لو(.  

Abstract 

The present study entitled, the non-jussive conditional particles and their significance 

in El-Ilbiri's T-ending poem, tackles only two particles which used excessively in his 

poem. These were (Itha = if) and (law = if) employing a descriptive and analytical 

approach that reveals all about them and its semantic features on the poem atmosphere. 

 The study consists of an introduction and preface followed by two applied chapters. 

The first is about (Itha). The second deals with (Law). Then followed by statistics and 

its implications for each one. The study is concluded with the recommendations and 

findings reached by the researcher, followed by a list of sources and references. 

Key words: conditional particles, non-jussive, Elbiri's T-ending poem  
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

اد، وعلى الحمدُ للهِ الذي  هدانا سبيلَ الر شاد، والصلاةُ والسلامُ على أفصحِ مَنْ نطقَ بالض 
 آلِهِ وصحبِه الأسياد، ومن سار على هديِهِم إلى يومِ الت ناد، وبعد:

فإن  تراثَنا العلمي  والأدبي  بحرٌ زاخر، ما خاضَهُ راغبٌ إلا اصطاد الجواهر، وروضٌ زاهر، 
المفاخر، كيف لا وهو يطفحُ بالأدبِ القويم، ويفيضُ بالخُلُقِ الزاكي، ما قصدهُ شغوفٌ إلا جنى 

د وينبضُ بالحكمة أن ى قَرَعْتَ بَابَه، وَوَلَجْتَ رِحابَه، وما لنا ألا  نشدُوَ بفضائلِه، ونعتز  بشمائِلِه، وق
طاهرةِ، فملأت ها الصُبِغَ بلغةِ البيان، التي نزلَ بها القرآن، وانبجست أنهارُه العذبةُ مِن أحشائِ 

 لها الكونُ هيبةً وإجلالًا. لًا، وأثمرت علوماً وفنوناً ينحنيالوجودَ رِي اً وجما
أصيلٌ، وفرعٌ من فروعِ الأدبِ طيِ بُ الشذا، بليغُ الأثرِ، تطربُ له الأذن ويهفُو  والشعرُ فن  

اها، وللَّ  ردُّ رُو ادِهِ  وحملةِ  إليهِ الفؤاد، فكم مِنْ عللٍّ داواها، وعقولٍّ غذ اها، وحِكَمٍّ أسداها، ونفوسٍّ زك 
قدُ أن  واكَبُوه، وما مِن إشكالٍّ إلا عالَجُوه، وأعت رايتِه !، ما مِن غَرَضٍّ إلا  طَرَقُوه، وما مِنْ حَدَثٍّ إلا  

همت في مسيرة الإصلاح، وذل لت أسعرية التي شعرَ الحِكَم والمواعظِ من أعظمِ الأغراضِ الش ِ 
للسالكين سبيلَ النجاةِ والفلاح، وسكبت في نفوسِ العطاش قُلَلَ الورعِ والتقوى، فهرولُوا راغبين إلى 

 في عفوِهِ  ورضاه.رحاب الله، يطمعون 
تُعدُّ مِن عيونِ  -رحمه الله–ه( 460لبيري )تتُ على قصيدةٍّ راشدةٍّ مثمرةٍّ للإولقدْ وقعْ 

ما حشده في القصيدةِ مِن جُملٍّ شرطيةٍّ، اقتحمت أكثر  الأندلسيِ  في هذا الغرض، وهالَنيالشعر 
عني ذلك على تَتَبُّعِ  يُسلِ ط  الظاهرةِ في بحثٍّ  أبيات القصيدة، وما زادت عن أربع أدوات، فشج 

وْء على الأداتين غير الجازمتين )إذا( و)لو( بعد أن تناولت الأداتين الجازمتين )إن( و)مهما( الض  
 في بحثٍّ سابق.

هاتها، لاً على جوهرةٍّ من تراثنا العريقِ تستوجبُ العمل بتوجيلالة أو  : أردت به الد  سبب اختيار البحث
ب، غبتُ ثانياً في أنْ أكونَ مفتاحَ خيرٍّ لولوجِ الدارسين إلى فِنائها الرحيوالاسترشادَ بإضاءاتِها، ور 

وي والأدبي في روضها الخصيب، وأحببتُ أنْ أتفح ص ثالثاً السر  في الإكثار غَ ورواج الدرس اللُّ 
غير الجازمة مِن دِلالةٍّ على موضوعِ  الأدواتمن الجملة الشرطية عند الإلبيري، وما تحملُه 

 دة.القصي
 .الإحصائي   : الوصفي التحليلي  منهج البحث

الدراسات التي تناولت الجملة الشرطية كثيرة، وهذا البحث يختص بقصيدة لم الدراسات السابقة: 
طية باختلاف حوية وما تحمله الجملة الشر لالة الن  وية، ثم  إن ه يهتمُّ بالد  غَ تسبقْ إليها الدراسات اللُّ 
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وقد سبقت دراسةٌ للباحث حول أدوات الشرط الجازمة تختلف مادةً ومضموناً يحاءات، كيبها من إترا
 عن هذه الدراسة.

م لا: يكشفُ البحث عن ثنتين من أكثر أدوات الشرط غير الجازمة استخداماً في كأهمية البحث
بيري للالي لهما عند الإناً شروط استخدام كلِ  أداة منهما مع الإشارة إلى التوظيف الد  العرب، مبي  

 وعلاقته بأغراض القصيدة.
واَلله أســـــــألُ أنْ يرزقنا العونَ والتأييد، ويُلهمَنا التوفيقَ والتســـــــديد، بإضـــــــفاء النافع الجديد، 

يجعلَ هذا العملَ صالحاً، ولوجهه خالصاً، ننالُ به رضاه، وينفعُنا  ، وأنغوي ِ إلى ساحةِ الدرسِ اللُّ 
 يوم نلقاه.

 :تمهيد
لبي، ســـــــلم ج)إبراهيم بن مســـــــعود بن ســـــــعيد أبو إســـــــحق التُّجيبي الإلبيري  هوالتعريف بالشااااااعر: 

، الغرناطي الأندلســـــــــي المالكي الفقيه (73/ 1ركلي، الأعلام ، والز ِ 202/ 4الوصـــــــــول إلى طبقات الفحول
على  وأنكرَ  ،ناطةَ رْ غِ بِ  رَ هِ تُ شـــــْ اُ ه، 375وُلِدَ عام اب، قَ العُ  نِ صـــــْ حِ  ن أهلِ مِ  هُ لُ أصـــــْ الشـــــاعر الزاهد، 

بَ إلى إلبيرة ثم ولدَه يوســــف، ونُ  نَغْزِل ة اليهودي   بنَ صــــمويل  هُ ارَ زَ وْ اســــتِ باديس بن حبوس ا هَ كِ لِ مَ  ســــِ
الشنتيري، الذخيرة في ) هو لُ تَ وقَ  على اليهودي ِ  اجةُ هَ نْ رت صِ ، فثاراً في ذلك شعْ  قالَ وَ يها، إل يَ فِ نُ بعد أنْ 

عَ ، ويبــدو لمنْ تَتَب  (244/ 1الإحــاطــة في أخبــار غرنــاطــة، ، وابن الخطيــب، 2/945محــاســــــــــــــن أهــل الجزيرة 
نِ العُقاب، ثم  خرجَ في فتوته الأولى إلى إلبيرة، واســـــتقر   أخبارَهُ أن  نشـــــأتَه الأولى كانت في حِصـــــِ
ها الغن اء، ولقي الشـــــــــــيوَ  والعلماء، واغترف من بحارِهم حتى بَز  ونبغَ في  ينهل العلمَ في رياضـــــــــــِ

ه(، ثم ارتحل 401يعة والقراءات القرآنية، وظل ت لهُ وطناً حتى أدركها الخراب ســــنة )علوم الشــــر 
إلى غرناطة أيام الفتنة البربرية، وكان مقامُهُ فيها فرصــةً ســانحةً لطلبِ العلمِ والصــدارةِ تيه، فتبو أ 

نيا، مُجيدٌ عرِ فالإقراء والتدريس والتعليم والرواية، وهو فقيهٌ فاضلٌ زاهدٌ عارفٌ، كثيرُ الشِ   ي ذمِ  الدُّ
حِب أبا عبد الله بن أبي ( 225الضـــــــــــــبي، بيية الملتمس في تارين رجال أهل الأندلس، ) في ذلك ، صـــــــــــــَ

ه(، 504ه(، وروى عنه كتبَه، وتفق ه عليه عبدُ الواحد بن عيســـــــــــى الهمداني )ت399زَمَنِين )ت
اض: وكــان فقيهــاً، مُعظ مــاً في فقيــهُ غرنــاطــة، وروى عنــه كتــبَ بن زَمَنِين، قــال القــاضــــــــــــــي عيــ

، (176/ 1، وســـــــــــعد، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، 8/162عياض، ترتيب المدارك وتقريب المســـــــــــالك، )وقتِهِ 
ه أبو حفص عمرُ بن خلف بن محمــد الهمــداني )ت ه(، وكــان فقيهــاً زاهــداً 502ومن أصــــــــــــــحــابــِ

ال  م  الناس في مسجدِ غرناطة إلىفاضلًا مُستجابَ الدعوة، أَ  أنْ مات، ومنهم أبو محمد بن العس 
، روى عنه قراءة معتمدة من القراءات القرآنية، ودرج على نهجه في الزهد والســــــــــــــلوك  الطُليطلي 

والإلبيري أديبٌ لامعٌ وشـــــــــاعرٌ مُتْقِنٌ، ارتســـــــــم (، 119/ 1، التكملة لكتاب الصـــــــــلة، ابن الأبار) والعبادة
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، وترف عَ عَن التمل قِ والمديح والتزلُّفِ (132/ 2ابن ســــعيد، المُغْرب في حُلي المَغْرِب، المغربي،)بالصـــــلاح
، وما  مَ فأحجمَ عن الإســـــــفافِ وكف  ، وعُصـــــــِ الذي كانَ ولا يزالُ مطي ةَ الشـــــــعراءِ إلا مَنْ رُحِمَ فعَف 

ن اطة أبي الحسن علي  بعُرفَ عن صاحبِنا أن ه مدحَ أحداً إلا ما كانَ من ثنائِه على قاضي غرن
نهاجي المظفر، صــــاحب غرناط ي القضــــاءَ ولِ الذي  ه(،450توبة )ت ، ةلباديس بن حبُّوس الصــــِ

وما كان من مَدْحِهِ والدفاعِ عنه، فقد كانَ كاتباً عنده، مُعجباً وثيقَ الصــــــــــلةِ به، وقد وجد تيه مِنَ 
في  هُ لُّ كُ  هُ عرُ شـــــمآثرِه، وتســـــطيرِ مفاخرِه، و  العدلِ والرزانة، والفقهِ والديانة ما أطلقَ لســـــانَه بتســـــجيلِ 

، 429فر،الأصـــــبهاني، معجم الســـــ)والزُّهْدِ والورع، والتحذيرِ مِن الدنيا، فهو الذي قال ،والمواعظِ  مِ كَ الحِ 
 : ]الكامل[(2/421وابن الفوطي، مجمع الآداب في معجم الألقاب،

ال مٍ  ةً م نْ عا فْقا رُ صا يْءا أاخْسا ال   ***لاا شا نْياا ماعا الْجُهَّ باتْ ب ه  الدُّ  لاع 
يناهُ أايْد ي سا اااافاغا  قُ د  رّ  ا يُفا رْص ***باا اااادا يُز يلُهُ ح  مْ  اً وا  ع  الْماال  ااااال جا

افُ اانْ لاا يُ اااما  ياخا بَّهُ وا الااااااتْ يا اااتابَّ  ***هُ ااارااق بُ را ما اهُ وا  ن واالاااااه مااااادا
يري أكثرُ من أربعين قصـــــــيدةً، جُلُّها في التهذيب والترغيب والترهيب، ولأبي إســـــــحق الإلب

ومنها ما جاءت إصـــــلاحاً للأوضـــــاع، وعلاجاً لقضـــــايا الســـــياســـــة والاجتماع، أشـــــهرُها تلك التي 
أحدثت ثورةً عند أهل صــــــــنهاجة على الوزير اليهودي، وكانت كالشــــــــرارة التي أضــــــــرمت الحريقَ 

ابن ) ه(459قومَ على إحداثِ مقتلةٍّ عظيمة في اليهود، وذلك ســـــــــــــنة )وأثارت الانفجار، وأل بت ال
 : ]المتقارب[(89ديوانه، الإلبيري،)، ومنها أبياتٌ يقول فيها(1/244الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،

نْهاجةا أجمعين ***  بُدُور  النَّدى وأُسْد  العرين أالاا قُلْ ل ص 
دُكُمْ اااااادْ زلَّ سااااالق  امتيناااااتقرُّ بها أعْيُنُ الشَّ  *** زالَّةً يّ 
 اءا كانا منا المسلميناااااولو ش ***راً اااايَّرا كاتباهُ كافااتاخ

وا  وتاهُوا وكانُوا من الأرذلين *** فعازَّ اليهودُ ب ه  وانْتاخا
لم يقفْ في و  وأكْثرُ شعرِهِ في الرقائقِ التي تزْجُرُ عن دار الفناء، وتُرغِ بُ في دار البقاء،  

قة، مُفْعماً ابل كانَ نابضاً بالجمالِ والأن صحِ مجرداً من العاطفةِ والإحساس؛شعرِه على الوعظِ والنُّ 
؛ ولذا كثُرَ أصحابُه في غرناطة، وزادَ طلابُه ومريدوه، وكثُر قُر اءُ شعرِه ومستمعوه، بالرق ة والرشاقة

ناسُ ويشْغفون ، وتصدحُ به أفواهُ المُحتفلِين، ويتابعُه الوكان بعضُ شعرِه يجْري على ألسنة المُنشِدين
رِها رواجاً من أوسعِ قصائدِه شيوعاً، وأكث -التي هي ميدانُ دراستِنَا في هذا البحثِ -به، وتائي تُهُ 

 وذيوعاً.
ابن )بارتين بعد المائة الرابعة كما ذكر ابن الأفي السنة الس ِ  -رحمه الله–ي الإلبيريُ وف ِ تُ  

، وترك ديواناً شعرياً مطبوعاً، حق قَهُ وشرحهُ واستدركَ فائتَه (1/119بار، التكملة لكتاب الصلة، الأ
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اية، ويغلبُ عليه غرضُ الزُّهدِ، وله قصيدتانِ في المدحِ، وقصيدةٌ في الدكتور محمد رضوان الد  
 رثاءِ زوجتِهِ، وأخرى في رثاء مدينته إلبيرة بعدما خرِبتْ. 

  ( 34-25 الإلبيري، ديوانه،) ري تائية الإلبي
هي منظومةٌ شعريةٌ جميلةٌ طويلةٌ على بحر الوافر، وقاتيةِ التاء؛ ولذا سُميِ ت بالتائيةِ، 

المائة بخمسِةَ عشَرَ بيتاً، أو باثني عشر برواية )ستاً( بدلًا من )تسعاً(، حيثُ  عنوأبياتُها تزيدُ 
 يقولُ صاحبُها:

فْ  ساناً وقد أرْدا  وكانت قبلا ذا مائةً وستَّا ***تُها تسعاً ح 
رٍّ  ه(، 399-ه367حيثُ شــهدَ دولة العامريين )ســياســية؛ لقد أدرك الإلبيري ثلاثة أعصــُ

ه(، إذ إن  484–ه400رةً من عصــــــــــــــرِ ملوكِ الطوائف )ه(، وفت422-ه399والفتنةَ الكبرى )
دَةً علىبروزَ دولــة الطوائف كــان في بــدايــات الفتنــة، ولقــد   تركــتْ هــذه المراحــلُ ظلالًا كنيبــةً نكــِ

الحياةِ الاجتماعية والســـــياســـــية، وخاصـــــةً عصـــــر الفتنةِ الكُبرى وما تلاها، ولقي الناسُ بلاءً كبيراً 
اً مســــــتطيراً، فخربت الديار، ودرســــــت الآثار، وســــــاءت الأخبار، وتشــــــوهت المدائنُ والقُرى، وشــــــر  

سُ المُنغمِسُ مق ويكفيه، ومنهم المُكِد ِ هثُ وراء قليلٍّ يســـــدُّ به الر  وانشـــــغلَ الناسُ بالدنيا، فمنهم اللا
خت  تيما يُطْييه، وراجتْ ســــــــــوُ، الشــــــــــهوات، واســــــــــتعرت الل ذات، وتأج جت الصــــــــــراعات، وتفســــــــــ 

ه، بل رضخت لمآربِ  الأمةُ عن مواجهةِ عدوِ ها؛ المجتمعات، وانفرط عقد الدولةِ الواحدة، وضعفت
مُ الجهاد، واهتم  وانحنت لمطالبِه،   رعيةهدروا مصــالح المصــالحهم وأ الســاســة والأمراء ب وضــاع رســْ

، فصــــــــــدحَ الإلبيري مُحذِ راً مُنذِراً، يدعو إلى المَتاب، ولزوم الهدى (33، 3/32 ابن حزم، الرســــــــــائل،)
رُ مِن البذِ  والإســـــــراف، ويحرِ ضُ على الأعداءِ، وإصـــــــلا حِ والصـــــــواب، ويُرغِ بُ في الكفاف، ويُنفِ 

 أن  الدنيا رأسُ كُلِ  خطينةٍّ، وأصـــلُ كُلِ  بلية، وأن ها داءٌ إنْ  -رحمه اللهُ –الملوكِ والأمراءِ، ولقد رأى 
عم  بلاؤه، تعذ رَ شــــــــــــــفاؤه، وأعيا دواؤه، وأيقنَ أن  تزهيدَ الناس في لعاعاتِها هو رأس الإصــــــــــــــلاح 

َ لاَ يغُيَهِرُ مَا بقَِوْمٍ حَ ]حانه: والتغيير الاجتماعي، الذي مبدؤه هذه النفس، كما قال ســب تََّّ  إِنَّ اللّه

 ْ  ِ وكُلُّ ما في المجتمع مِن خللٍّ وعللٍّ وأمراض، إنما هي  ،{11:الرعد}[يغُيَهِرُواْ مَا بِأنَْفسُِِِِِِِ
ذا فمُجافاتُها انعتا،، وذمُّها مظن ة الانطلا،؛ ول عُ بتطهير النفس من أدران الدنيا؛أعراضٌ، تنقشــــــــــ

ســــلك ســــبيلَ الصــــدِ  عنها، والتنفيرِ منها، وكتبَ هذه التائيةَ المُخبِرةَ بفضــــلِ العلمِ، الجامعةَ لآداب 
اعةِ إلا عالمٌ ضــــــليع، اســــــتعصــــــمَ منها بحصــــــنِه  طالبيه؛ إذ لا يدركُ حقيقةَ هذه الدنيا الغرارةِ الخد 

رفِ الباقي الرتيع. المنيع، ولمْ   يُؤْثِرْ متاعَها الفاني الوضيع، على العزِ  الخالدِ والش 
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(، ولم يفصحْ هو ولا شُر اح    والشاعرُ في قصيدتِه يخاطبُ ويعاتبُ ويحاورُ وينصحُ )أبا بكرٍّ
 يدةِ مِنْ صالقصيدةِ عنه، فقد يكونُ ولدَه، أو ابن أختِهِ، أو طالباً منِ طُلابِه، وهذا غريبٌ لما في الق

 وكشفِ عيبِه. أبي بكرٍّ هذا على نقدِ الشاعر جُرأة 
وقد يكونُ شخصاً آخر لا يمتُّ له بقرابةٍّ، عابه وانتقصَ مِن قدرِه، فاتخذ فِعلتَه منطلقاً  

 لبثِ  توجيهاتِه الثمينة، وبسط آرائه الأمينة، واكتفى بكُنيتِهِ، ستراً لهُ على إساءتِه، حيثُ قال: 
 تارْتااااه سا ااااوأكثرُه ومعظمُ  ***ي ااافت أقل عيبااارٍ كشااااا بكااأب

ئتا ف يَّ م ن الماخاز ي  قْتا ***فقلْ ما ش   وضاعفْها فإنَّك قد صدا
لْماااي ***ا ااااومهم بْتاني فال فارط  ع  حْ اااابباطن ها كأنَّك ق ع   تاااد مادا

ةِ زجراً لنفسِ وأخذِها بالمحاســـــــبوقد يكونُ خطابُه لأبي بكرٍّ على التجريد، وذلك بمحاورةِ ا
ن وتأديباً وتقريعاً وتهذيباً، في بناءٍّ فنِ يٍّ بهيج، يبقى منهلًا عذباً صــاتياً، يســتقي منهُ الوُر اد، ويجدو 

ه على أن ه شــــخصٌ آخر، كنيتُه أبو بكر، ولم تذكرْ  هتي العِظَةَ والز اد، إلى يومِ المِيعاد، فجر دَ نفســــَ
يرَ كُنيةٍّ واحدة وهي أبو اســـــحق، وهذا يُضـــــعفُ القولَ بالتجريدِ إلا إذا كان يريدُ له كتبُ التراجمِ غ

ها فار، الســـــــنِ  في  التمويه ه، وإرادةُ التجريدِ في خطابِ أبي بكرٍّ ينقضـــــــُ والتعمية لحاجةٍّ في نفســـــــِ
فُني المنايا         قوله: غري تُخوّ   وما تدري بحال ك  حيثُ شخْتاا ***وفي ص 

نداؤه لأبي بكرٍّ على التخيُّلِ والتوهُّم، وهذا ما أجنحُ إليه، لبراءتِهِ من الاعتراض، وقد يكون   
فالشاعرُ تخي ل شخصاً آخرَ، وترجمَ بحوارِهِ معه ما خلُصَتْ إليه تجارِبُه في الحياة، بقصدِ لوم 

امَهم، والمنايا سالذات، حيث غفلة الناسِ عن الأيام التي تفتُّ أفندتِهم، والساعاتِ التي تنحِتُ أج
التي تطلبُهُم وهم مشغولون عنها بدنيا فانية، ثم حث  أبا بكرٍّ على العلم النافع، وبَسَطَ فضْلَهُ 
ن أمرَ الدنيا،  وزه دَ في متاعِها، وحذ ر  مُ المالَ عليه، وهو  وحلاوتَهُ، وسؤالَ الله عنهُ، وسف هَ مَن يُقدِ 

حَ بها، ودعا إلى التوبةِ والخضوعِ لله، والاستعداد للقائِه، ونص مِن غدراتِها، وحكم بجهالةِ المفتونِ 
بالبدار، وتصحيحِ المسارِ، قبل الرحيلِ عن هذه الدار، خوفَ البوار، وحَذَرَ الخسار، وختم نصائحَهُ 
لِ عن مرابضِ الظالمين، مع اعتقادِه  بتجنُّب رفقاءِ السوء، والاحتراسِ من شططِ المخالطةِ، والترحُّ

الزهدَ ليس عُزلةً ورقوداً، ولا افتقاراً وجموداً؛ ولكن ه إعراضٌ قلبي  عن كنوزِها، ولو مشتْ إليه،  أن  
 وتكد ستْ بين يديه، فمَن سلِم منها إلى دار السلام، كانَ من أهل النُّهى والأفهام.
ن طلابَهُم يأخذُو  لهذه القصــــيدةِ مكانةٌ عظيمةٌ عند العلماء، وطلبةِ العِلْمِ، فقد كان العلماءُ 

ا في ذلـــك الزمـــان، وكـــانُوا ينقلون عنهـــا، وقـــد نقـــل عنهـــا أبو الحجـــاج  على حفظِهـــا، لشــــــــــــــهرتِهـــِ
، وذكرهــــــا وأثنى عليهــــــا (20، 1/19 البلوي، ألف بــــــاء،)ه( في كتــــــابــــــه ألف بــــــاء604)تالبلوي 

)تالحِ  فة ص الحميري،)ه( في صفة جزيرة الأندلس، والروض المعطار في خبر الأقطار900ميريُّ
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، غيرَ أن ها بقيت بعد ذلك مطويةَ (29ص وض المعطار في خبر الأقطار،(، الر  30صجزيرة الأندلس، 
الذكر أمداً طويلًا حتى جاء الفقيهُ الأديبُ العالمُ المغربيُّ ســيدي عبد الله بن عبد الصــمد الفاســي 

صيدة من أتى عليها، قال: "هي قف رسالةً ذكر فيها القصائد الشهيرة المنسي ة، فلما الطنجي، فأل  
شــــــــــــــرح تــائيــة الإلبيري للشــــــــــــــين الكملي ) أحســــــــــــــن مــا قــالتــه العرب في شــــــــــــــعر الوصــــــــــــــــايــا والحكم"

هِ، (https://www.youtube.com/watch?v=zGz_X94V64Mيوتيوب ، وهو مَن هو؟، في علمـــــــِ
المعرفة، لعلم و لاعِه، وكثرةِ محفوظاتِه، وقد نشــــــأ في أســــــرةٍّ مشــــــهودٍّ لها بالبســــــطةِ في اوســــــعةِ اط  

ه قــال في تــائيــة الإلبيري: "ولا  ل كم عنــده من الكتــب، وكم قرأ من المخطوطــات، غيرَ أنــ  وتخيــ 
تي"، وذكرها  أعرف قصــــيدةً تدانيها من قصــــائد الزهدِ والحِكَمِ والمواعظ إلا قصــــيدةَ أبي الفتح البُســــْ

الســلمان، ئد الزهديات )ه( في مجموعة القصــا1422أبو محمد عبد العزيز بن محمد الســلمان )ت
 .(85 -1/74 مجموعة القصائد الزهديات،

لهُم باعٌ طويلٌ في التدوينِ والتصنيف، والنظمِ  -ومنهم الإلبيري -إن  علماءَ المغاربةِ 
هرةِ والحضُور، والتألُّقِ والظهور، وهذا ما جعل ابن والتأليف، ولكن هم دونَ المشارقةِ حظ   اً في الشُّ

، والمقري، نفح 13/384 ،الذهبي، سير أعلام النبلاء)يتقطع أسفاً وهو يقول -رحمه الله– حزمٍّ الأندلسي  
 ]الطويل[: (2/81 يب من غصن الأندلس الرطيب،الط ِ 

وّ  العلوم  منيرةً ***أنا   ولكنَّ عيبيا أنَّ مطلعي الغربُ  الشمسُ في جا
زون طلعت شموسهم في المغرب،  ولكنها عمت المشار، ولكنْ مع ذلك فهناك مُبر 

(، والقاضي عياض ه368والمغارب على توالي الأعصر والأزمان، منهم: ابن عبد البر )ت
 ه(، وغيرهم.672هـ وابن مالك صاحب الألفية )ت581هـ(، وأبو القاسم السهيلي )ت544)

ا هلم أعثر للتائيةِ على شروحٍّ مطبوعةٍّ قديمة؛ وأرى أن  سبب ذلك سهولةُ أبياتها، وبُعْدُ  
فهي ناضحةٌ بالكشفِ والجلاء، خلِي ةٌ من الرمز والإيحاء، إلا  أن ها حاضرةٌ  ؛عن الصعوبة والتعقيد

بها الدارس  ىفي الكثيرِ من مجالسِ العلمِ اليومَ حفظاً وشرحاً، لما تحملُ من آدابٍّ ينبغي أن  يتحل  
بد و تصويراً، ومن هؤلاء العلماء: عفي بداية الطلب؛ لذا عمد ثلةٌ من الشيو  إلى شرحِها صوتاً أ

العزيز الطريفي، محمد غالب، سعيد الكملي، مصطفى مبرم، عبد المحسن القاسم، عدنان بن 
حسين المصقري، وخالد محمد عثمان المصري، عبد الرزا، عبد المحسن البدر، وغيرهم كثير، 

لامذة عة والانتفاع كما فعل توكان من طلابِهم من يقوم بتفريغ هذه المحاضرات للمذاكرة والمراج
فُرِ غت المحاضرات في كتاب )شرح قصيدة أبي إسحق الإلبيري(، الطبعة )الشين عبد المحسن محمد القاسم

 م(.2016 ،الأولى
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 المبحث الأول
 )إذا( الشرطية  

ات الجازمة الأدو لم تحظَ أدواتُ الشرطِ غيرُ الجازمةِ من العنايةِ والاهتمامِ بما استأثرت به          
حويين مِنْ بيانٍّ وتفصيل، وتحليلٍّ وتأصيل؛ ذلك لأن ها فقدت عملَ الجزم، فجاء ذكرها عند عند الن  
 د، المقتضب،، والمبر ِ 3/60 ،سيبويه، الكتابمنثوراً، لا ينتظمُ في إطار واحد ) حاةمين من النُّ المتقد ِ 

ه( في كتابِه، 180)لو( فلم يذكرها سيبويه )ت :بل منهم مَن أقصى بعض الأدوات مثل ؛(2/54
ه( في أصولِه على أن ها من أدواتِ 316ه( في مقتضبِه، ولا ابن السر اج )ت285د )تولا  المُبر ِ 

، وإنْ كانَ المبر ِ الشرطِ نص    ،لمبرد، المقتضبابها في الشرطِ إشعاراً لا إقراراً )دُ مث ل اً بوضوحٍّ وجلاءٍّ
، حتى (3/94 ،سيبويه، الكتاب، )ي والطلب، وأتى بها سيبويه في سيا، التمن ِ (362، 2/79 و ،1/49

 لولا، إذا، كلما، هي: "لو، ،جاء المتأخرون، فحصروا أدوات الشرط غير الجازمة، وأشهرها خمسٌ 
 تها،حاة في تصنيفها، وشرطي  ، مع اختلاف النُّ (391صمحمد، النحو المصف ى،  عيد،لم ا الحينية" )

يريدُ  حاة لمنالجزم تيما يعمل منها عند مَن يراها جازمة، وهذا كُلُّه موثقٌ في كتاب النُّ  وعامل
التفصيل والإسهاب، ويطمحُ في الترسلِ والانسياب، غيرَ أن  بحثَنا مقصورٌ على )إذا( و)لو( 

 ا في القصيدة توظيفاً سديداً مفيداً؟. يف وُظفتَ تحديداً، وك
كغيرها من أدواتِ الشرطِـ تحتاجُ إلى جملةٍّ شرطيةٍّ، وأخرى جوابية، )إذا( الشرطية ـــفـ

؛ لكثرتها في لبابِ ي الشرط والجزاء، وهي أمُّ اوينطبقُ عليهما كلُّ الشروطِ والأحكام الخاصةُ بجملتَ 
إِذاَ جَاء أجََلُُ ْ  فَلاَ ]فالأصلُ في )إذا( أن تكونَ للمقطوعِ حصولُهُ، مثل:  الكلام العربي؛

وَإِذاَ ] ، أو أنْ تكون لما كثُر وقوعُه، مثل:{49:يونس}[تَّأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَّقَْدِمُونيَسْ 

، فإذا كانت )إن( تُستعملُ للمشكوك [204الأعراف:][قرُِىءَ الْقرُْآنُ فاَسْتَّمَِعوُاْ لهَُ وَأنَصِتَّوُاْ 
ما قال الذي حال بينها وبين الجزمِ، كحاة للمقطوع بوجودِه؛ وهذا )إذا( تستعمل عند النُّ  تيه، فإن  

 د، المقتضب،لمبر ِ ا) "لِأنَ هَا موقتة وحروف الْجَزَاء مُبْهمَة ؛جازي بهَامن أَن يُ  (إِذا)وَإِن مَا منع "د: المبر ِ 
، والجزمُ بها لا يكونُ إلا في الشعرِ، لا في قليل الكلامِ كما هو المشهور، ولا في الكلام (2/55

ها معنى )إن(، ، وإذا جَزمت بُنيت لتضمن  (4/1866 أبو حيان، ارتشاف الضرب،) ها )ما(إذا زيدَ بعد
ما وإن  : "ه(672الربطُ كما ذكر ابن مالك )ت وليست مضافةً إلى الجملةِ بعدها، وعلةُ الجزمِ بها

ذلك لها  نْ لم يك وإنْ  ،بجملةٍّ  جملةٍّ  من ربْطِ  (إنْ )فيها ما في  لأن   ؛عرِ بها في الش ِ  يُجزمَ  أنْ  ازَ جَ 
 ، وحكم عليه بالشذوذِ فقال:(2/211ابن مالك، شرح التسهيل، ) "لازماً 

 (.3/1579)ابن مالك، شرح الكاتية الشاتية، وليس ذاك جائزاً في النثر  ***وشذَّ جزمٌ با)إذا( في الشعر  
 ]الطويل[ج  به النُّحاةُ على جزْمِها: ومم ا احت
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 ي الرغائبا فارْغاب  وإلى الذي يُعْط   *** ىنا فارْجُ الغ  اصةٌ صا كا خا بْ وإذا تُص  
، 367نى الـداني، (، والمرادي، الجَ 2/212، البيـت للنمر بن تولـب، وهو عنـد: ابن مـالـك، شــــــــــــــرح التســــــــــــــهيـل)

  (.4/1936 ،والجيش، تمهيد القواعد
أزورك تقول: )و)إذا( وقتُها معلوم، فجميلٌ أنْ تقول: )أزوركُ إذا دخلَ الشتاء(، وقبيحٌ أن 

 قُ الحصول، وهو دخولإنْ دخل الشتاء(؛ لأن ك أدخلت ما تيه إبهام وهي )إنْ( على ما هو متحق ِ 
قالُ بوقوعِه أو أخبرَ به، و  -عز  وجل  -الشـــــتاء، وعليه يحســـــنُ اســـــتخدامها مع كل ما قضـــــى اُلله 

فِ )إنْ( والكثيرِ الوقوعِ، بخلا صـــــــــــــــاحبُ الإتقانِ: "تختصُ )إذا( بدخولِها على المُتَيَق نِ والمظنُونِ 
لاِ  ]فإن ها تُســــــــــــــتعملُ في المشــــــــــــــكُوكِ والموهومِ النادرِ؛ ولهذا قال تعالى:  إِذاَ قمُْتَُّْ  إلَِ  الصَِِِِِِّ

رُوا]ثُم  قَالَ:  [فاَغْسِلوُا ــــــ)فَأَتَى بِ  [وَإِنْ كُنْتَُّْ  جُنبُاً فاَطَّ َّ رِ في الوضوءِ  (إِذَاـ هِ وكثرةِ أسبابِهِ، لتَكرُّ
ـــــــــــــــــــــــــ ، ولأجل هذا كان (2/178الســـــــــــيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ) )إنْ( في الجنابةِ لنُدْرةِ وقوعِها"بـ

 الماضي الأدلُّ على الوقوعِ غالباً معها، وكان المضارعُ المحتملُ الحصول غالباً مع )إن(. 
ي دُ بالاستعمال وتُقوالكثرة والندرة التي تُعَدُّ فارقاً بين )إنْ( و)إذا( إن ما تخضعُ وتنضبطُ 

المُـتَعي ن للمعنى الواحد قلةً وكثرةً، فالطلا، إذا ما قورنَ بالزواج فهو قليل نادر، ولا يعني ذلك 
فإَِن ] انتفاءُ الشرط تيه بـ)إذا(، فالطلاُ، قليلُ الوقوع قد يأتي مع )إنْ( الشرطية كقوله تعالى:

وقد يأتي مع )إذا( كقولِهِ  ،[230]البقرة:[َ  تنَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ طَلَّقََ ا فَلاَ تحَِلُّ لهَُ مِن بَعْدُ حَتََّّ 
ذلك لأن  الطلاَ، في الأولى لا  ؛[232]البقرة:[وَإِذاَ طَلَّقْتَُُّ  النهِسَاء فبَلََغْنَ أجََلَُ نَّ ] سبحانه:

ثيرٌ غالبٌ مراعاة ة كة، ولكن هُ في الثانيوقوعاً من الطلا، في حالاته العادي   يتكرر كثيراً، وهو أقلُّ 
 لعمومه. 

الشرط،  داً من معنىوردت )إذا( في القصيدةِ تسعَ عشْرةَ مَرةً، في أربعةٍّ منها ظرفاً متجر  
ها زمها لعللٍّ ثلاثٍّ ذكر وجاءت في الباقي ظرتيةً متضــــــــمنةً معنى الشــــــــرطِ، غيرَ جازمةٍّ، وعدمُ ج

، والثانية: أن ها مضـــــــــــافةٌ إلى تاليها، الأولى: أن  تضـــــــــــمنها معنى الشـــــــــــرطِ ليس بلازمٍّ ابن مالك، 
حُ الوقوع ابن مالك، شــــــرح ) والمضــــــافُ يقتضــــــي جر اً لا جزماً، والثالثة: أن  تاليها مُتَيَق نُ الكَونِ مُتَرج 

 ، وقد تَتَب عت أحوالَها في قصيدة الإلبيري فرصدتُ هذهِ الملاحظات:(2/211)التسهيل
ثمانيةَ عشرَ موضعاً، سيذكرُ كلٌ منها في سياقِه، وهذا الصيغةُ : جاءَ فعلُها ماضياً في الأولى

، كما ويدلُّ الماضي هنا على وقوع  الماضويةُ تتلاءمُ مع دلالتِها على التيقُّنِ والكثرةِ وغلبةِ الظنِ 
 الحدثِ جملة لا استمراراً وتدرجاً، كما هو ظاهرُ دلالتها في أبيات القصيدة.

 اً مجزوماً بـ)لم( في قوله:وجاء مرةً واحدةً مضارع 
لمُ خيراً  لْتا*** إذا ما لم يُف دْك الع   فخيرٌ منه أنْ لو قدْ جه 



ه( دراسة 460أدوات الشرط غير الجازمة ودلالتها في تائية الإلبيري )ت...  الدكتور/ موسى سالم إبراهيم أبو جليدان
لاليّة...   نحوية د 
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 الانتفاعِ هُ في الدنيا والآخرة، وعدمُ كثيرُ الغالبُ أن  العِلمَ يُصــــــــــــــلِحُ حاملَهُ، ويرفع قدرَ فال
ويحصــــــلُ ، اً ا يحدث تدريجي  بالعلمِ قليلٌ فلاءَمَهُ المضــــــارعُ، كما وأن  اســــــتخدامَ المضــــــارعِ يكون لم

رجـاً بــل يكون متــد ة واحــدة وينتهي؛الانتفــاع بــالعلم لا يحــدثُ دفعــ ن  جزءاً بعــد آخر، ولا شـــــــــــــــك  أ
متواصــــــــــــــلًا لا ينقطعُ ما بقيت الحياة، وجاءَت )ما( بعدها زائدةً لتوكيد معنى )إذا( من الارتباط 

ور، )ابن عاشـــــــ ( يقوي معنى الشـــــــرطِ في إذا"بالفعل الذي بعدها، "ويظهرُ أن  ورودَ )ما( بعدَ )إذا
 فالعلْمُ إذا لم يكُنْ دليلَ رشادٍّ واستقامة، كانَ الجهلُ عذراً وسلامة. ؛(24/266التحرير والتنوير، 

اء ةً، وقد اقترن بالفاء، "وما بعد فاءِ الجز وجاء جواب الشرطِ في البيت السابق جملة اسمي  
، ومــذهــبُ الجمهور أن  )إذا( مضــــــــــــــــافــةٌ (369ص الــداني، )المرادي، الجنىلا يعمــل تيمــا قبلهــا"

ه( فحكمَ بفســــادِ رأيهم، 745للجملة التي بعدها، والجوابُ هو العاملُ فيها، وخالفهُم أبو حيان )ت
 بل للشـــرط ؛مضـــافةً إلى الجملة، وليســـت معمولةً للجزاءِ  توفاء الجزاء هنا إســـنادٌ لرأيهِ بأن ها ليســـ

 ، وهذا خلافُ رأي جمهرة النحاة.(3/1411ب، )أبو حيان، ارتشاف الضر 
: تختصُّ )إذا( بالدخول على الأفعال، فإنْ تلاها الاســــــــــــــمُ فرأيُ ســــــــــــــيبويه أن ه فاعل لفعل الثانية

، والثاني محذوفٍّ وجوباً يفســــــــــــــ   ره الذي بعده، ومذهبُ الأخفشِ أن هُ مبتدأٌ، أو فاعلٌ لفعلٍّ محذوفٍّ
ين أن ه فاعلٌ للفعل المتأخر، ، ومذهبُ الكوفي  (2/213ل، )ابن مالك، شـــــــرح التســـــــهي أجود وأرجح

مَ الفاعل على فعله ، ولقد أُتْبِعتْ )إذا( (1/397 ،)الأزهري، شــــــــــــــرح التصــــــــــــــريح فهم يجيزون تقدُّ
 تين، وزيدت معها )ما( للتأكيد وتقويةِ الشرط، كما في قوله:  بالاسمِ في القصيدة مر  

نْ  نها والا تاحزا لى ما فاتا م   إ ذا ما أانتا في أُخراكا فُزتا *** عا
ق كا الإ  لايسا ياضُرُّ يئاً اااتوا بَّكا قا ***  ارُ شا فتاااااإ ذا ما أانتا را  د عارا

)أنت( ضميرٌ منفصلٌ مبني  على الفتحِ في محل رفع فاعلٍّ لفعلٍّ محذوفٍّ يفسرُهُ ما ــفـ
مَ معمولُ الفعلِ في البيتِ الأولِ )في أخراك ثاني )رب ك(، (، ومعمولُ الفعلِ في البيتِ البعدَه، وقد تقد 

د( التي أفادت التحقيقَ، )قــزيادةً في التوكيدِ، وعنايةً بالمتقدمِ، وسُبِقَ فعلُ الشرطِ في البيت الثاني بـ
د لا  لأن ها من مسائل الاعتقادِ واليقين التي اتِ مع معرفة الله، وذكرِ الآخرة؛وهذا الحشدُ من المُؤكِ 

 شك  ولا تخمين. يشوبُها
م معمولُ فعل الشرطِ عليه، في خمسة مواضعَ أخرى من القصيدة، وهي قوله:  وقد تقد 

ما يُغنيكا تاشي يدُ الماباني متا***  وا كا قاد هادا هل  نافسا  إ ذا ب الجا
تاذكُ  لْتااااً بها يوماا إذا حقّ  *** نٍ ااادا حيااارُ قاولاتي لاكا باعاوا  اً عم 

بايناهُم  راأتاااااها قا اااتاعلامُهُ إ ذا طا ااااسا  *** ب ناص ّ الواحي  باونٌ ا اااوا
مي ذااااافام هُ لاكا م ن جا ندا ت  اااإ ذا ب ف ن***  لٍ اااع   ه  أاناختاااء  طاعا
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 تام نا الفاني إ ذا الباقي حُر م *** فالايسا ب ناف عٍ ما ن لتا فيها
اً بها )إذا هدمت نفسَك بالجهل(، )إذا عملت حق  تبةِ في الأبيات السابقة: والتقديرُ وفقَ الرُّ 

يوماً(، )إذا قرأتَ طه(، )إذا أنختَ بفناء طاعتِه(، )إذا حُرمْتَ الباقيَ(، وبالتأملِ العميقِ في أغوار 
ِ ودلالاتِهِ وأغراضِهِ النصوص تتجل ى القيمة الفني ة لهذا التقديم في سياقات الن   ، وكيفَ جاء ص 

م للتوكيدِ: )إذا حق   التقديمُ للتوكيدِ   بها يوماً عملت(، اً والتخصيصِ والاهتمامِ والعناية بالمتقدم، فمم ا قُدِ 
م للعناية والاهتمص: )إذا بالجهل نفسك قد هدمتا( وومم ا قُدم للتخصي ام )إذا طه قرأتا(، ومم ا قُدِ 

 به: )إذا الباقي حرمتا(، )إذا بفناء طاعتِه أنختا(.

ابُ الشرط بـ)إذا( في وضعِهِ الطبيعي متأخراً عن الشرط في مواضعَ ثلاثةٍ ليس جاء جوالثالثة: 

 غير، وهي قولهُُ: 

كا في غاطيطٍ امُ الدَّ اااتان يحا تّى إ ذا م   *** هرا وا  تَّ ا نتاباهناااب ها حا
ماءٍ  حباكا في سا رتا صا فا *** إ ذا أابصا قاد سا لايكا وا  لتاقاد ا رتافاعوا عا

ع دا عها وا ينى فاراج   ا طالابتااااطء  تُدر كُ ماافاما ب البُ  *** عانكا الهُوا
لااااإ ذا م يراً اااا لام يُف دكا الع  لتا *** مُ خا ه  نهُ أان لاو قاد جا يرٌ م   فاخا

، وهو خافضٌ لشــــــرطِهِ،  وكونُ )إذا( ظرفاً لما يُســــــتقبلُ مِن الزمان مبني اً في محلِ نصــــــبٍّ
مَ الجزاءَ على الشـــــــرطِ؛ لأن  )إذا( ليس لها حقُّ الصـــــــدارة، منصـــــــوبٌ بجوابه، فلا ضـــــــيرَ أنْ يتقد  

لحُ للماضـــــــي والمســـــــتقبلِ؛وجوابُها لا محل  لهُ من الإع  لَ عَ ها فَ مع حُ لُ يصـــــــْ  (إذا)لأن  " رابِ، وتصـــــــْ
(، والثعلبي، 18/135، الطبري، جـــامع البيـــان) "نيك إذا تزورُ ي، وأزورُ نِ تَ رْ ك إذا زُ كقولـــك: أزورُ  لُ ع ـــَفْ ويَ 

م فيها الجوابُ؛ للاعتناء بهِ، والتأكيدِ على (، 7/229الكشف والبيان،  وما سوى ذلك من المواضع تقد 
رُ الجزاءَ قبل الشرطِ، لإيقاعِ العِبْرةِ وإحداثِ التأثير،  لزومِهِ، وهذا دأبُ الناصحِ الواعظِ، الذي يُصدِ 

فاً من  بهِ تخو  سِ بقوةٍّ تشـــــوفاً للثواب، أو يحترسُ مِن التلب   وإذا بالمخاطَبِ يســـــارعُ إلى أخذِ الشـــــرطِ 
مَ فيها جوابُ )إذا( غيرَ ما ذُكِرَ من الأبيات:   العذاب، وإليك المواضعَ التي تقد 

تاجلو ما ب عاين كا م ن عاشاها لالتا *** وا بيلا إ ذا ضا تاهديكا السا  وا
تاحم لُ م نهُ في ناديكا تاجاً  بتا *** وا مالا إ ذا ا غتارا ياكسوكا الجا  وا

بّ كا التاوفيقا فيها  ل م ن را سا أالتا***وا  واأاخل ص في السُؤال  إ ذا سا
دتا لاهُ ا عت رافاً  جا ناد  إ ذا سا  ب ما ناداهُ ذو النون  بنُ ماتّى ***وا

 اضع:في ثلاثة مو ماضياً إلا   الجوابَ لم يأتِ  والظاهرُ لنا من خلال هذه الأبيات وغيرها أن      
 : )إذا مِت  انتبهتا( من بيتٍّ سابق، والموتُ لا شك  تيه، والانتباهةُ بعدَهُ أمرٌ قطعي.أولاً 

 إذا ما أنت ربَّك قد عرفتا ***ثانياً: وليس يضيركُ الإقتارُ شيئاً 
 : قوله: )فليس بنافعٍّ ما نلت منها( مِن بيت سابق.ثالثاً 
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ا في ينفي تلبُّسَ اسمِها بخبره -وهي فعلٌ جامدٌ ناقصٌ -)ليس( ــفجملةُ الجوابِ بدأت بـ
الزمن الماضي، وخبرُ )ليس( مضارعٌ للحالِ والاستقبال في )يضيرك(، وفي ذلك إشارةٌ إلى أن  

 للعبدِ في الأزمنة كُلِ ها، وجاء خبرَ )ليس( في الموضعِ الثاني اسم فاعلٍّ جُر   الله تعالى غنًىمعرفةَ 
مَ على اسمِها الموصول )ما نلت( زيادةً في التوكيدِ واهتماماً لفظاً بالب ( للتوكيدِ وقُدِ  اءِ الزائدة )بنافعٍّ

، وظلٍّ حائل.  بنفعِه عن مَنالٍّ زائلٍّ
والجوابُ في المواضعِ الأخرى جاء مضارعاً أو أمراً؛ لأن  الحث  على الزُّهدِ في العاجلة، 

في  هُ أجزيةٌ اقلِ المذموم، كلُّ ذلك لالعلوم، والترهيب من التث والتعلُّقَ بالآجلةِ، والترغيبَ في طلبِ 
اً دالمآلِ والاستقبال، فوظ ف الإلبيري المضارع والأمر في جواب )إذا(، فأحياناً بالمضارع مجر  

مثل: )وتذكرُ قولتي(، )وتجلو ما بعينك مِن عَشَاها(، )وتحملُ منهُ في ناديك تاجاً(، والأبياتُ 
، وقد عُطِفَ على كُلٍّ منها جملةٌ فعليةٌ مضارعيةٌ، زيادةً في الجزاءات، وتكثيراً وتنويعاً ذُكرت سابقاً 

للعطاءات، وأحياناً يأتي المضارعُ مقترناً بالتسويف القريب، مثل: )ستعلمُهُ إذا طه قرأْتَا(، وأحياناً 
شييدُ تية، مثل: )وما يغنيك تهي الجازم مثل: )ولا تحزنْ على ما فاتَ منها(، وتارةً بـ)ما( النابالن  

و دليلٌ والجزاء ه أي: اختلاف وقتي الشرط الشرطِ ماضياً وجوابَهُ مضارعاً؛ المباني(، وإن  مجيءَ 
على فسادِ رأي الجمهورِ القائل بأن  )إذا( مضافةٌ للجملةِ التي بعدها، وأنها معمولةٌ عند أبي حيان 

ما )ما( الناتية، التي لا يعمل ما بعدها تيـبِها مقترناً بـللجواب، ودليلٌ آخرُ أيضاً وهو مجيءُ جوا
(، 3/1411أبو حيان، ارتشاف الضرب، ) قبلها، إضافةً إلى دليلٍّ ثالثٍّ ذُكرَ مِن قبل، وهو فاء الجزاء

 (.369ص والمرادي، الجنى الداني،
 :جاء جواب الشرط فعل أمرٍ وذلك في أربعة مواضع الرابعة:

عنك الهوينى( وهي جواب شرطٍّ للبيتِ السابقِ )إذا أبصرت صحبك في  : )فراجعْها ودعْ أولها
 رابعُهاو : )ونادِ إذا سجدت له اعترافاً(، وثالثها: )وأخلص في السؤال إذا سألتا(، وثانيهاسماء...(، 

ذاراً     قوله:   وكُن كالسامريّ  إذا لُمستا ***وخالطْهُم وزايلْهم ح 
ا،، صحُ والإرشادُ، قد مُزجَ بالحرصِ والاشفبلاغي  غرضُهُ النُّ والأمرُ فيها جميعاً هو أمرٌ 

جوءِ إلى مولاه، فراراً من مخاطرِ دنياه، وضرورةِ الإفلاتِ من وإرادة الخيرِ للمُخاطبِ بصدِ، الل  
الإفراطِ في مخالطة الأقْران، ووجوبِ مراجعةِ النفسِ أنْ يتسل لَ إليها خمولٌ وهوان، وهذا كلُّه ضربٌ 

 ن المراجعاتِ التي يناسبُها الاستقبال، فجاءَ الأمرُ غايةً في دق ةِ الاستعمال.م
 :في موضعين الخامسة: جاء جواب الشرط جملة اسمية

كما -: )فخيرٌ منه أنْ لو قد جهِلتا(، والشرطُ )إذا ما لم يُفدْك العلمُ خيراً(، وجواب الشرط أولهما
( مخففة )أنْ وهو جملة )أنْ لو قد جهلتا(، فـــ خيرٌ(، وخبرٍّ لهوهو: ) جملةٌ اسميةٌ مِنِ مبتدأٍّ  -نرى 
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من الثقيلة، واسمها مستكنٌ فيها، وخبرها هو الجملة الفعلية المصدرة بـ)لو(، والمسوغُ للابتداء 
بالنكرةِ هو عملها في شبه الجملة )منه(، ولكَ أنْ تعربَ )خير( خبراً للمبتدأِ مقدماً، و)أن( ومعموليها 

لٌ في محل رفع مبتدأٍّ مؤخر. مصدرٌ   مؤو 
: جملة )فماذا عنده لك من جميل؟(، والشرطُ )إذا بفناء طاعتِه أنختا(، فـ)ماذا( اسم استفهام ثانيهما

مبني  في محلِ  رفع متبدأ، و)عنده( شبهُ الجملة متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، ويجوز أن تكون 
أن تكون )ما( مبتدأ، و)ذا(  -أيضاً -خبره، ويجوز  )ما( مبتدأ، و)ذا( اسم موصولٍّ في محلِ  رفع

جاء  جواب الشرط زائدةً، وهي حرفٌ مبني  على السكون لا محل  لها من الإعراب، وما يعنينا أن  
بُ مم ا أعد   ي ه اُلله لمن أنا  في رحاب طاعته، وفجملة اسميةً مصدرةً باستفهامٍّ غرضُه التعجُّ

 ب والإغراء بالإخباتِ إلى رحابِه، والاستنناسِ بجنابِه.الاستفهام ما تيه من الترغي
 الجهلَ ا ثبتَ واستقر  في عُرفِ الأكياسِ أن  والجملةُ الاسمية تفيدُ الثبات والاستقرار، ومم   

خيرٌ مِنْ علمٍّ لا ينفع، وأن  مَنْ خي م في كنفِ الكريمِ حظي بالخير العظيم، والفضل العميم، فمجيء 
 جملةَ اسميةً هو توفيقٌ ناضِح، وتناسقٌ واضح.جواب الشرطِ 

 السادسة: جاءت )إذا( ظرفاً لا شرطاً في أربعة  مواضع:
تاجني م ن ث مار  العاجز         أولها: هلاً  سا بُرتا***جا تاصغُرُ في العُيون  إ ذا كا  وا

حُلم    ***  هااااافي  واغاياتُها إ ذا فاكارَّت  ثانيها:     يئ كا أاو كا فا لامااااكا  تاااكا إ ن حا
أباً      ثالثها:  كراهُ في الأارض  دا را في السا ***  واأاكث ر ذ   رتاااااماء  إ ذا ذاكا اااال تُذكا
لاستا تاخشىلتا م نا الذُّ ثاقُ       رابعها: فَّ إ ذا وُز نتا***  نوب  وا هل كا أان تاخ   ل جا

لمعنى الشــرطِ شــائبةٌ، فلا يســتقيم اففي الأبيات الســابقة جاءت )إذا( ظرفاً لا تشــوبُها من 
غرُ( بأن ها حكم على )تصـــــــإن قدرنا لها جواباً يكون مُســـــــب باً لما دخلت عليه، فإن  من التكلُّفِ أنْ ن

، وما هو بنتيجةٍّ له، وما قيل في هذ :أي ؛إذا(، وليس بينها وبين )كبرتا(جواب لـ) ا ارتباط شرطي 
 الموضعِ يُقالُ في غيره.

 مجيءُ )إذا( مع المقطوع بحصوله والكثير والمظنون في القصيدة.السابعة: 
حو، الســـــامرائي، معاني الن) الأصـــــل في )إذا( أنْ تكون للمقطوع بحصـــــوله، أو لِكثير الوقوعِ   
عباس حســـــــــن، النحو و ، 2/187الســـــــــيوطي، همع الهوامع، ) ، أو للمظنونِ وقوعُه خلافاً للبيانيين(4/71)

لمقطوع به قوله: )إذا ما أنت رب ك قد عرفتا(؛ لأن  معرفته يقينٌ لا شـــــــــــــــك  ، فمن ا(4/431الوافي، 
هُ حق  لا مراءَ تيه، وقوله: )إذا مِت   ك قد هدمْتا(، وهدمُ الجاهلِ نفســَ تيه، وقوله: )إذا بالجهل نفســَ

(، وما مِن شــــــك ٍّ في  انتبهتا( وما في ذلك من مراء، وقوله: )إذا أبْصــــــرْتَ صــــــحْبَكَ   ن  أفي ســــــماءٍّ
العلمَ يرفعُ أهْلَهُ إلى الســــــماء، ويُبلِ غُهم الجوزاء، وقوله: )وأخلصْ في الســــــؤالِ إذا ســــــألتا(، وســــــؤالُ 
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اً: )وكُنْ ى لمخلو، عن الله، وقوله أيضـــــــالعبدِ رب هُ مقطوعٌ بحصـــــــولِهِ، إنْ رانباً وإنْ راهباً، فلا غنً 
 منهُ ولا فِكاك. كالسامريِ  إذا لُمستا(، وملامسةُ الخلقِ إياك، لا مفر  

وجاءت )إذا( في القصيدة للكثير الغالب، مثل قوله: )ستعلمهُ إذا طه قرأْتَا(، وقوله: )إذا  
بفناء طاعتِهِ أنختا(، وقولِهِ: )ويكسوك الجمالَ إذا اغتربتا(، وقولِهِ: )ونادِ إذا سجدْتَ له اعترافاً(، 

ل، فقراءة صيغةَ )شُغِلتَ( للمجهول تحقيراً ووضاعةً للشاغوقولِهِ: )وتيبطُها إذا عنها شُغلْتا(، وغَي رَ 
العبدِ للقرآن عموماً ولسورة طه على وجه الخصوص، وفيؤُهُ إلى رحاب الطاعة، واستغاثتة المولى 
يار، أو بمخالفة الآخرين في الأفهامِ والأفكار، وانشغالُهُ بعرضٍّ يلُوح  في سجودِهِ، واغترابُه بترك الدِ 

 وح، وكلُّ ذلك مِن الكثيرِ، فجاءت )إذا( معها على أحسنِ تقدير.عن قولةِ نص
وجاءت )إذا( تفيد احتمال الوجود والعدم وذلك في قولِهِ: )إذا ما أنت في أخراك فزْتا(،  

وقولِهِ: )إذا ما لم يفدْكَ العلمُ شيناً(، وقولِه: )إذا الباقي حُرمْتا(، وقولِهِ: )ويهديك السبيل إذا ضَلَلْتا(، 
فضلالتُهُ في الدنيا عن النهجِ القويم، وعدمُ الانتفاع بالعلمِ في لزومِ الصراطِ المستقيم، وفوزُه في 
الآخرةِ بالفضلِ العميم، أو حرمانُهُ يومَها من النعيم، ذلك كُلُّه قائمٌ على الاحتمال، ودخولُ )إذا( 

دَ الحرمانَ منزلة الحتميِ  اللازم، وأسن عليه لا يقدحُ في الاستعمال؛ لأن ه بذلك أنزل المحتملَ وقوعاً 
ة وما همَ في موضوع القصيد، في )حُرمْتَ، فزتَ، ضللت(، ليسوالفوزَ والضلالةَ إلى المخاطبِ 

اً شيناً، تأكيدٌ على عدلِ اِلله الذي لا يظلمُ نفس -أيضاً -اشتملت عليه من ترغيبٍّ وترهيب، وتيه 
ر وانثنى، وتثاقل وَوَ   نَى، فهو الذي على نفسِه جَنى. فإذا المكلفُ قص 

 

 المبحث الثاني
 الشرطية )لو(

نٌ معنى الشرط، ولكن ها عكسُ )إن( في كونِها لا تردُّ الماضي مستقبلًا، هي حرفٌ متضم  
فأُهْمِلت ولمْ يُجازَ بها، وقد تقوم مقام )إنْ(، "وإن ما وضِعت مقامَ )إنْ( لأن  في كلِ  واحدٍّ منهما 

، وكونُها غيرَ جازمةٍّ لا يخرجُها عن معنى الشرطِ، (119صابن فارس، الصاحبي، ) معنى الشرط"
رح ابن يعيش، ش)"فهي خلاف )إنْ( في الزمان، وإن كانت مثلها من جهة كون الأولِ شرطاً للثاني"

، وهي حرف شرط عند ابن مالك، يصرف المضارعُ إلى الماضي، كما قال في (5/107المفصل، 
 الخلاصة:

 (59ص لألفية،ابن مالك، ا) إلى المُضيّ  نحو: لو يفي كفىصُرفاا ***  وإنْ مُضارعٌ تلاها          
، وليســت شــرطاً؛ لأن  وهي عند بعضــهم للتعلي كون في حقيقة الشــرطِ إن ما ت قِ في المضــيِ 

: أي لامتناع؛اةِ يعربُها حرفَ امتناع ، والكثيرُ من النح(283ص المرادي، الجنى الداني،) الاســـــــتقبال
امتنع الجزاءُ لامتناع الشــــــــــــرط، وهم إنْ أرادوا بذلك التغليب فقد أصــــــــــــابُوا، وإلا  فليسَ الحكمُ على 
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ه(، وقال عنه: "فإذا قِيل )لو( حرفٌ يقتضي في الماضي 762إطلاقِهِ، فقد أبطلَه ابن هشامٍّ )ت
، وكمْ كانَ (343صبن هشام، المغني، ا) امتناع ما يليه، واستلزامَهُ لتاليه، لكان ذلك أجود العبارات"

، سيبويه، الكتاب)ا كانَ سيقعُ لوقوعِ غيره"مَ لِ لالةِ حين قال في وصفها: "وأم ا )لو( فَ لم احاً للد  سيبوبه 
، ومعنى هذا أن ها إذا كانت للشــــــــرطِ تدلُّ على امتناعِ فعل الشــــــــرط، وعلى اســــــــتلزام فعل (4/224

لالة على نفي جوابِهِ، وهذا الذي ذكرهُ كلامٌ نفيسٌ دقيقٌ لا للد  الشــــــــــــــرط لجوابِهِ من غير تعرضٍّ 
رُ الكثيرُ من الآيات القرآنيةِ،  يكْنِزُهُ إلا من أوتيَ بســــــــــــطةً في العِلم، وذوقاً في الفَهم، وعليه تُفســــــــــــ 

هَيْب نعم العَبْد: "-رضــي الله عنهما–وتُخَر جُ الأخبارُ والآثار، كقول عمرَ في حقِ  صــهيبٍّ  لَو  صــُ
هِ  فِ لم يخَ  لأحاديث. فظ في شـــــيء من كتب اقال العراقي وغيره: لا أصـــــل له، ولا يوجد بهذا الل)"الله لم يعْصـــــِ

، فلو (2/323 ،، والعجلوني، كشـــــــــــف الخفاء3/184 د، التخريج الصـــــــــــغير، والتحبير الكبير،)ينظر، ابن المِبر ِ 
، لأثبتنا لكل ِ  رنا القولَ على أن ه امتناعٌ لامتناعٍّ عصية مع ثبوت شيءٍّ امتنع نقيضَهُ، فنثبتُ الم فس 

 الخوف، وهذا نقيضُ المُراد، وتأويلُه بهذا الوجه ظاهرُ الفساد.
، ومِن ذلك و)لو( كـ  )إنْ( في الاختصاص بالأفعال، فإن تلاها الاسمُ رُفعَ بفعلٍّ مضمرٍّ

 ، [66:ءالنسا][لَكَانَ خَيْرًا لَُّ ْ  وَأشََدَّ تثَبْيِتَّاًوَلَوْ أنََُّ ْ  فَعلَوُاْ مَا يوُعَظُونَ بهِِ ] قولُهُ تعالى:
( ومعموليها في محلِ  رفع فاعلِ لفعلٍّ محذوفٍّ تقديرُه )ثبت(، وهذا قولُ  لُ مِنْ )أن  فالمصدرُ المؤو 

الكريم،  عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن)أن هُ مبتدأٌ محذوفُ الخبرد، ويرى سيبويهِ الكوفيين والمبر ِ 
 ، وقد جاءت متلو ةً بالاسم في قصيدة الإلبيري، وذلك في قولِهِ:(1/502

لايسا  لٍ في الناس  ماعن وا لاو مُلكُ الع راق  لاهُ تاأاتّى *** ل جاه   وا
ثوُبَة  وَلوَْ أنََُّ ْ  آمَنوُاْ واتَّقَوْا لمََ ]ولا يكونُ جوابُها جملةً اسمي ة إلا قليلًا، كقولِهِ تعالى: 

نْ عِندِ   ، ومنه في القصيدة قولُهُ: [103]البقرة: [اللَّّ خَيْر  مهِ
يراً  إ ذا لمُ خا لتا *** ما لام يُف دكا الع  ه  نهُ أان لاو قاد جا يرٌ م   فاخا

 والتقديرُ عند من يمنعُ تقدم الجزاء على الشرط: )لو قد جهلت فخيرٌ لك من علمٍّ لا ينفع(.
 : (91-4/89) ،السامرائي، معاني النحو) حاةوتأتي )لو( على أنواعٍّ عند النُّ 

، وبذلك خالفت )إنْ(، امتناعيَّة: الأول ، وتفيدُ الشرطيةَ، وتمنعُ وقوع الشرطِ، وتُقيِ دُه بالمُضيِ 
ويصح  أنْ يتبعَها الاستدراك كقولك: )لو زارني أكرمْتُه لكن ه لم يزرْني(، ولا اعتراض هنا على 

 وصفها بأن ها حرفُ امتناعٍّ لامتناع، ومِن أمثلِتِها في القصيدةِ قولُه: 
لواهُ طاعماً فالاو قاد ذُ  دتا*** قتا م ن حا ثارتا التاعالُّما واا جتاها  لآا

 فقد امتنع إيثارُ التعلُّمِ لامتناع مذاِ، حلاوتِه.
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لثااااااني: غير امتنااااااعياااااة هِ تــعـــــــالــى: ا ُ   ]، كــمـــــــا فــي قــولـــــــِ واْ وَّ تََّوَلَّ ُ ْ  لَ عَ مَ وَلَوْ أسَِِِِِِِْ

ون عْرِضُِِ إذ لا يصـــحُّ أنْ يُقال: امتنع التولِ ي لامتناع الإســـماع، ولكن هم متولُّون ؛ [23:الأنفال][مُّ
 معرضون على الأحوال كلِ ها، ومنها في القصيدةِ قولُ الإلبيري: 

لٍ في الناس  ماعنً وا  لاو مُلكُ الع راق  لاهُ تاأاتّى *** ىلايسا ل جاه   وا

ربومجيءُ )لو( للتمني ســــــائغٌ ي، الثالث: لو التي للتمنّ  ت في كلام العرب، فقد أتتْ شــــــرطي ةً أُشــــــْ
هِ تعــــالى: (، 352ابن هشـــــــــــــــــام، المغني )ص)معنى التمنِ ي ا كَرَّ ً فنََكُونَ مِنَ ]في قولــــِ َِِ فلََوْ أنََّ لنَ

، ودليلُ ذلك نصـــــبُ المضـــــارعِ بعد الفاء جواباً لها، ومنهم من قال: [102:الشعععراء][الْمُؤْمِنيِن
تحتاجُ إلى جوابٍّ كجوابِ الشرط، ولكنْ قد يُؤتى لها بجوابٍّ منصوبٍّ كجواب مٌ برأسِها لا سْ هي قِ 
 ، وقد جاءت عند الإلبيري في موطنٍّ واحدٍّ وهو قوله: (2/574السيوطي، همع الهوامع، ))ليت(

لْتا ***أبا بكرٍ دعوتُكا لو أجبْتا   إلى ما فيه  حظُّك إنْ عاقا
 ئح الثِ قال؛ال، لما أسداه إليهِ مِن النصاالاستجابةَ والامتثى أنْ يجِدَ عندَ أبي بكرٍّ فهو يتمن    

فالأصلُ )وددتُ لو أجبتَ(، "فحُذف الفعلُ للدلالةِ عليه، فاشبهت )ليت( في الإشعار بمعنى التمنِ ي 
، وجاء جوابُها في (2/287 ،الدماميمي، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد) دون لفظِهِ، فجُووِبتْ جوابَها"

بيتِ على تقدير: )لو أجبتَ فتفوزَ(، هذا إذا أُشْرِبت معنى التمنِ ي، وإنْ كانت للتمني المَحْضِ ال
يْء من بَاب لُ وَجعْ  القَوَاعِدِ  مكن تقليلُ لِأَن هُ مَتى أُ فلا جوابَ لها على الر اجِحِ؛ " المجَاز كَانَ  الش 

 يْسَ تِيهِ إِلا  وضعٌ لَ  ن هُ يحْتَاج إِلَى وضعين وَالمجَازُ لِأَ  ؛أولى من تَكْثِير القَوَاعِد وادعاء الِاشْتِرَاك
 (.2/574، السيوطي، همع الهوامع)"وَهُوَ الْحَقِيقَة وَاحِدٌ 

ى، ن لفظاً ومعنً يوهي قليلةُ الاستعمالِ، ويأتي شرطُها وجوابُها مضارعَ الرابع: لو التي بمعنى )إنْ(، 
ونه(، إلا  أن ها لا تجزم، كقولك: )لو تعلمون الحق  تساند ،الاستقبالِ وهي رديفة )إنْ( في الدلالة على 

ولو جاء أحدُ مدخوليها ماضياً لفظاً فهو مستقبلٌ معنى، مثل: )لو تجتهدُ نجحْتَ(، وتفارُ، )إنْ( 
ُ أنَْ يتَََّّخِذَ وَلَ ]في أن  شرطَها أبعدُ منه وقوعاً، كما في قولِهِ تعالى:  ا دًا لاَّصْ لَوْ أرََادَ اللَّّ طََفَ  مِمَّ

 ومثلُهُ في تائية الإلبيري قولُهُ: ،[4:الزمر][يَخْلقُُ مَا يَشَاء

ناها عاذاباً  لاستا تُطيقُ أاهوا ديدا ب ها لاذُبتا ***وا لاو كُنتا الحا  وا
صـــــــلى -ه كقولما جاءت لهذا الغرض؛ كونُ شـــــــرطِها بعيدَ الوقوع، لو التي للتقليل، وإن   الخامس:
حديث ، كتاب النكاح، 7/17 ،البخاري، الصــــــــــــــحيح): "التمس ولو خاتماً من حديد"-وســــــــــــــلم الله عليه

، فما أبعدَ خاتم الحديدِ أنْ يكونَ مهراً لزهادتِهِ، ومِن هنا دخل معنى التقليل، ولم تأتِ (5135رقم
امي وطلب ســــــــ في أجواء الهم ةِ والتب ما لا تجِدُ لها ظلا ً على هذا المعنى في قصــــــــيدة الإلبيري؛ فرُ 

 المعالي، فهنالك يحسُن توظيفُ ما شأنُهُ التكثير، وطبْعُهُ التشمير. 
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جاء الإلبيري في تائيته بـ)لو( الشرطية في اثني عشرَ موضعاً، ورصدتُ عليها هذه   
 الملاحظات:

: اقترانُ جوابِها باللام، وهذا مشهورٌ شائعٌ في كلامِ العربِ، وقد جاء كثيراً في القرآنِ الكريم، الأولى
ا كَانوُاْ يَعْمَلوُن]كقولِهِ تعالى:  ، وهي تلحقُ الجوابَ [88:الأنعام][وَلَوْ أشَْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنُْ   مَّ

، فلا (358ص ، وابن هشام، المغني،570، صالألفيةابن الناظم، شرح ) بل قلما يخلو منها اً؛المُثبتَ كثير 
 في أربعة مواضع: غروَ أنْ تأتيَ مع الجواب المثبتِ في قصيدة الإلبيري 

ل : أولها  لواهُ طاعماً ااا فا ثارتا التاعالُّما واا جتاها  *** و قاد ذُقتا م ن حا  دتااالآا

ناها عاذاباً   ثاني ا: لاستا تُطيقُ أاهوا ديدا ب ه *** وا لاو كُنتا الحا  ا لاذُبتااوا
لاو  ثالثُها:  ئتا ياوما الفاصل  فارداً وا تّى***قاد ج  لا فيه  شا رتا الماناز     واأابصا
 ..........................   *** لأعظمْتا الندامةا فيه لهْفاً        

ا جملة الشرط، كموأحياناً يعطفُ على جملة الجواب كما في الأول، وأحياناً يعطفُ على 
كَهُ ذلك إلى  لعلمَ ، فمن آثر افالاجتهادُ تابعٌ للإيثارِ  وهو يريدُ به التنويعَ والترتيب؛ في الثاني، حر 

الاجتهادِ في الطلب، وكذلك مجيءُ العبدِ فرداً يوم القيامةِ يُورثُهُ الحسرات، إذا أبصرَ التفاوتَ في 
 الدرجات، والتباينَ في المقامات.

انتا أاولى   رابعُها: قُل لي يا ناصيحُ لأا كا لاو ب عاقل كا قاد ناظارتا ***وا  ب نُصح 
وفي الموضع الرابع جاء الجوابُ جملةً اسميةً )لأنت أولى بنصحك(، وهو قليلٌ نادرٌ كما 
ذكرتُ آنفاً، وهي مثبتةٌ، وقد تقدمت جملةُ الجوابِ المقترنةُ باللام على رأي من يجيزون تقدم الجزاء 

رَ لها جواباً بدلالةِ المعنى عليه عند غير المجيزين، تيكونُ الجوابُ: )لأنت  على الشرط، أوْ أنْ نُقَدِ 
أولى بنصحِك(، وتوكيدُ فعل الشرط بـ)قد(، وتقديمُ معمولِهِ )بعقلك( عليه، تيه توجيهٌ لطيفٌ إلى 

زُ هذنفسِ، ومعالجةِ آفالبصيرة، وتجاوزِ النظرةِ العابرةِ القصيرة، مع التعمُّقِ في سبْرِ ال ا اتِها، ويعزِ 
 باللام في جواب الشرط )لأنت أولى(. الإيحاءَ ضميرُ الخطاب المقترن 

أبو حيان، ))لمْ(، فإذا كان الجوابُ منفياً بـ)ما( لحقت به قليلاً ــــوهذه اللامُ لا تلحقُ المنفي  ب
 ، وجاء ذلك في موضعين من القصيدة:(4/1901 ،ارتشاف الضرب

باطتا عاشوا : أولها خا رى وا هقا عتا القا جا عتا ***را جا لتا لاما را صا  لاعامرُكا لاو وا
نّ   ثانيها: قُّ ب التافنيد  م  ل ***ي ااافاأانتا أاحا تا المُسيءُ لامااوا كا  ا ناطاقتاااو سا

رِ وقوعِ الجواب وتراخيه؛ ولذا ســــــــــــــُ           يت عند بعضــــــــــــــهم بلاموهذه اللامُ تدلُّ على تأخُّ  مِ 
ل ة على التســــــويف ، ولا أراها في قصــــــيدة الإلبيري دا(2/424الأزهري، شــــــرح التصــــــريح، ) التســــــويف
ا كثيرةٍّ من القرآن لا يصــــــــــــــحُّ وســــــــــــــمُه بل على التوالي والتعقيب، كما أن ها في مواطنَ  والتراخي؛
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هِ تعـــــــالى:  انِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَ ]بـــــــالتســـــــــــــــويف، كقولـــــــِ لَ الْكِتََِِِّ ا عَنُْ ْ  وَلَوْ أنََّ أَ ِِِْ كَفَّرْنَِِِ

يهِِاَتِِ  ْ  مُ في الآيةِ من التســـــــــويفِ بحال، وهي عند آخرين لتأكيد اللا   تِ فليســـــــــَ ، [65:المائدة][سَِِِِ
اللامُ التي قون على أن ها ، "والمحق ِ (451ص الزمخشـــــــــري، المفصـــــــــل،)ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى 

ابن )"كفتقــديرُه: واِلله لو جنتني لأكرمت ــُتقع في جواب القســــــــــــــم، فــإذا قلــت: "لو جنتَني لأكرمتــُك"، 
ه( أن ها زائدةٌ للتوكيدِ؛ لجواز 377، ورأى أبو علي الفارســــــــــي )ت(5/142يعيش، شــــــــــرح المفصــــــــــل، 

ن ها للتوكيدِ أقومُ ســــــبيلًا، وأبينُ إ :والقول، (5/144 ،ابن يعيش، شــــــرح المفصــــــل) ســــــقوطِها من الكلام
ها زائدةً أم رابطةً  م توكيدليلًا، ســـــــواءً عَد  مِ؛ لأن  القَســـــــَ دٌ، ، وليسَ عنهُ ببعيدٍّ مَن جعلها جواباً للقَســـــــَ

دٌ.   وجوابُهُ لا محالةَ مُؤك 
ثانية:  أن  حــاة، ولــكجــاء جواب )لو( محــذوفــاً يــدلُّ عليــه الكلامُ المــذكورُ كمــا هو عنــد أكثر النُّ ال

وهو  جماليات اللغة العربيةِ،ين، والحذفُ عموماً من ماً على الشــــــــــرط أخذاً بقول الكوفي  تجعله مقد  
لك، لطيفُ المأخذ، عجيبُ الَأمرِ ه( "471عند الجرجاني )ت حْربابٌ دقيقُ المَســــــْ ، ، شــــــبيهٌ بالســــــِ 

نْطَقَ ما كْرِ، والصمتَ عن الإفادةِ، أَزْيَدَ للِإفادة، وتَجدُكَ أَ كَ ترى به تَرْكَ الذِكْر، أَفْصَحَ من الذ  فإن  
، وقد ســـــــــــــم اه (146ص الجرجاني، دلائل الإعجاز،)"نْ بِ تم  ما تكونُ بياناً إذا لم تُ تكونُ إِذا لم تَنْطِقْ، وأَ 

، وتيه إيجازٌ، والإيجاز عند (362/ 2ابن جنِ ي، الخصــــائص )) ه( بشــــجاعة العربية392جنِ ي ) ابنُ 
ا) "إحضــــــــــــــار المعنى بأقل ما يمكن من العبارةه( في أحدِ وجوهِهِ هو: "384الرُّم اني )ت  ني،الرم 

 ، وقد جاء حذفُ جوابِ )لو( عند الإلبيري في ثلاثة مواضع:(79ص ،النكت في إعجاز القرآن
يراً  :أولها لمُ خا لتا *** إ ذا ما لام يُف دكا الع  ه  نهُ أان لاو قاد جا يرٌ م   فاخا

رط )قد( مع فعل الشك من علم لا ينفع(، وما أرى مجيءَ والتقدير: )لو قد جهلت فخيرٌ ل
استقباحاً لاذعاً، وذم اً مُوجعاً لمَنْ علِمَ ولمْ يعملْ بعلْمِه، وليس تأكيداً على الجهْلِ  إلافي البيت 

المَهِين، ولا ترويجاً لشبحِهِ المَشين، بقدْرِ ما هو تشنيعٌ على مَنْ يحفظون النُّصوص، وأقدامُهم في 
جلبُ مسب ة، ذاً باللَِّ مِنْ جهْلٍّ ي، فعياأوحالِ الغفلةِ تغوص، فذاك بجهلِه معذور، وهذا بعلمِه مغرور

 ومن علمٍّ يأتي بسوءِ الميب ة. 

لٍ في الناس  ماعنً وا ثاني ا:  لاو مُلكُ الع راق  لاهُ تاأاتّى *** ىلايسا ل جاه   وا
والتقدير: )لو تأت ى لجاهل مُلكُ العرا، لما كان له معنى(، و)ملكُ( في البيت فاعل لفعل 

مٌ عليه للتخصيرهُ ما محذوف وجوباً يفس   والتوكيد  صبعده، وشبه الجملة )له( معمول )تأت ى( متقدِ 
م؛  ى الملك له، فلا ينازعه تيه أحدٌ، وليس لغيره معه منه نصيب.أي: تأت   والاهتمام بالمتقدِ 

انتا أاولى ثالث ا:  قُل لي يا ناصيحُ لأا كا لاو ب عاقل كا قاد ناظارتا ***وا  ب نُصح 
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نظرت بعقلك لأنت أولى بالنصيحة(، و)قد( توكيدٌ لنظرِ العقلِ الذي والتقدير: )لو قد 
يثمرُ المعرفة والصلاح، و)بعقلك( متعلقٌ بالفعلِ متقدمٌ عليه للتوكيدِ أيضاً والتخصيص؛ لأن  نظر 

 لالات.العقولِ مبصرٌ للمآلات، ونظرُ العيون ضعيفُ الإشارات، واهنُ الد  
، بـ)قد( التي تفيد التوكيدَ والتحقيق مع الماضي، وذلك في أربعة مواضعاقترن فعل الشرطِ الثالثة: 

 سبقَ التعليقُ على اثنين منها، وهما: )لو بعقلك قد نظرتا(، )لو قد جهلتا(، وأما الآخران:
ِ، طعمِ العلمِ ع تذو )قد( التي تفيدُ التحقيقَ، مت من حلواه طعماً(، والاتيانُ بـ: )فلو قد ذقامفأوله

؛ لكثرةِ تجارِب مَنْ وردَ الممتنعِ بـ )لو(، هو حسنُ ظن ٍّ بالمنصوحِ، وثقةٌ باستجابتِهِ، ولو بعد حينٍّ
رف، ولننْ لم يذْ،  المناهلَ فاغترف، وأقر  بحلاوتِهِ واعترف، فشحذَ العزائم سِبَاقاً إلى الكرامةِ والش 

لإلبيري واحدٌ وا لذ ته، وعرفوا نكهتَه، ولعل  اق منه بخبرِ القوم، الذين ذاقطعمَ العلم معاينة، فقد تحق  
 من هؤلاء، تذو، حلاوةَ العلمِ فسلك الطريق، وأنزلَ المخاطَبَ منزلةَ نفسِهِ على التحقيق.

: )ولو قد جنت يوم الفصل فرداً(، ويوم الفصل يقينٌ ثابت، ومجيء المرء فرداً نادماً اموثانيه 
 يدُ الفعل بـ )قد(.على تفريطه هو حقيقةٌ يناسبُها تأك

، وذلك في قولِهِ:الرابعة:   جاء بعد )لو( مضارعٌ ناسنٌ صُرفَ حتماً إلى المُضيِ 
لاو فاوقا الأامير  تاكونُ فيها  سُمُوّاً واا فت خاراً كُنتا أانتا *** وا

لَ بالماضي، وعلىبالماضي كـ)إنْ(، فإنْ وقعَ بعدها المضارعُ أُ  وهي حرفٌ مختص   ذلك  وِ 
التقديرُ في البيت: )لو فو، الأميرِ كنت فيها...( وقد تقدمَ خبرُ )تكون( عليه وعلى الاسم يكون 

مِ وهو الزاهد في الدنيا الذي ترفع عنها، فكانَ فو، الأميرِ سمو اً وعزةً وشموخاً وحريةً؛  عناية بالمتقدِ 
رٌ مِن قيودِها.  ذلك لأن ه مُتجاوزٌ لحُدودِها، مُتحرِ 

 مضارعاً أيضاً؛ ولكن ه قُلبَ بـ)لم( الجازمةِ إلى المضيِ  وذلك في قولِهِ: وجاء الجوابُ  
وفاً  ما عايناكا خا  ل ذانب كا لام أاقُل لاكا قاد أام نتا ***فالاو باكات الدا

، وذلك الخامسة:   جاءت )لو( شرطاً للاستقبالِ كما هو الحالُ مع )إنْ(، وحقُّها أن تكونَ للمُضِيِ 
بَّ وا في قولِهِ:   س***  كا دونا ذانبٍ اااالاو وافايتا را كا الح  ناقاشا   ابا إ ذاً هالاكتااااوا

ئتا ياوما الفاصل  فارداً وقولِهِ:     لاو قاد ج  تّى*** وا لا فيه  شا رتا الماناز     واأابصا

 ولو كنت الحديد بها لذبتا  وقولِهِ:

 ، ن ها لا فهي بمعنى )إنْ(، غير أفكُلُّ ما سبقَ حاصلٌ في الاستقبال، وليسَ في المُضيِ 
 تجزمُ كما أسلفنا.

 
 



ه( دراسة 460أدوات الشرط غير الجازمة ودلالتها في تائية الإلبيري )ت...  الدكتور/ موسى سالم إبراهيم أبو جليدان
لاليّة...   نحوية د 

 

 
 

217 

 والتوصيات النتائج
جاءت القصـــــــيدةُ غني ةً بالجمل الشـــــــرطية؛ لترســـــــينِ عقيدة الثوابِ والعقاب التي بُنِيَتْ عليها،  -1

ال، حوتعزيزِ عاطفةِ الترغيبِ والترهيب التي تهدف إليها، فمَنْ جَد  في طلبِ الآمال، وشد  إليها الر  
 حسنُ المآل.  هُ فلَ 
شرط، داً من معنى ال، كانت في أربعٍّ منها ظرفاً مجر  ت )إذا( في القصيدة تسع عشرة مرةً ورد -2

ِ اثنتي عشــــــــــرة مرة،  وفي بقيتها ظرتيةً متضــــــــــمنةً معنى الشــــــــــرط، وأم ا )لو( فقد وردت في النص 
امتناعيةٍّ، ومنها ما جاءت بمعنى )إن(، ومنها ما  لِ ها امتناعيةً، وفي بعضــــــــــها غيرجاءت في جُ 

 ي.أُشربت معنى التمن  
جاءت )إذا( في القصـــيدة مع المقطوع بحصـــولِهِ، والكثيرِ الوقوعِ، ومع المظنونِ أيضـــاً خلافاً  -3

أ  لَ وقوعــاً منزلــة الحتميِ  كي تتهيـ  للبيــانيين، ولا يقــدحُ ذلــك في جمــالِ التوظيف؛ فقــد أنزل المُحْتَمــَ
 النفسُ للُقْياه، ولا تنشغلَ بسواه. 

 واحدٍّ مضارعاً  فعل الشرط مع )إذا( جاء ماضياً في ثمانية عشر موضعاً، وجاء في موضعٍّ  -4
ـــــ ــــــ )لم( التي تقلب الزمن إلى الماضي، وهذه الصيغة في الشرط تتلاءمُ مع دلالتِها على مجزوماً بـ

، كما ويدلُّ الم اً، جاضـــــي هنا على وقوع الحدثِ جملة لا اســـــتمراراً وتدر  التيقُّنِ والكثرةِ وغلبةِ الظنِ 
 وذلك كُلُّه منسجمٌ مع المعنى متوافق مع سياقاتِه.

جاءت )ما( زائدة بعد )إذا( في ثلاثة مواضــع، وغرضــها توكيد الشــرط وتقوية معناه، والشــرطُ  -5
 ةٍّ يشرئبُّ إليها.في المواضع الثلاثةِ أحوجُ مِنْ غيرِها إلى زيادةٍّ يت كئُ عليها، وإفاد

رَ جوابُ )إذا( في ســــــــتةَ عشــــــــرَ موضــــــــعاً عند مَنْ يُجيزونَ ذلك، وهذا أليقُ بالنصـــــــحِ  -6 تصــــــــد 
والتبشير، وأنسبُ للزجرِ والتحذير، وأبلغُ في إيقاعِ العبرة والتأثير، وتيه إغراء للمنصوحِ بالمسارعة 

 إلى تنفيذِ الشرطِ شوقاً للمثوبة أو حذراً من العقوبة.
جاء جواب )إذا( ماضياً في ثلاثة مواضعَ، وفي الأخرى جاء مضارعاً أو أمراً، وهذا يناسبُ  -7

ِ من تزهيــدٍّ في دار الفنــاء، وترغيــبٍّ في دار البقــاء، وتحريضٍّ على العزْم الطموح،  أجواءَ النص 
 بال.قوتحذير من التثاقلِ المقبوح، وكلُّ ذلك له عاقبةٌ ومآل، وأجزية يناسبُها الحال والاست

صــح والإرشــاد، ممزوجاً بالحرصِ والإشــفاِ،، جاء جوابُ )إذا( فعل أمرٍّ في أربعةِ مواضــعَ للنُّ  -8
 لاستعمال.ة اوإرادةِ الخيرِ للمخاطبِ في المآل، وهذا يناسبهُ الاستقبال، فجاء الأمرُ غايةً في دق  

ين بُ فيها مثبتاً، والاثناقترنَ جوابُ )لو( باللام في ســــــــــــــتةِ مواضــــــــــــــعَ، أربعةٍّ منها كان الجوا -9
دُ كثرةَ اقترانِ جوابِها باللامِ في عُرْفِ النحاة.  الآخرَيْنِ كان الجواب فيها منفياً بـ)ما(، هذا يؤكِ 
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ها زائدةً أم رابطةً،  القولُ بأنَّ اللام في جوابِ )لو( -10 للتوكيدِ أقومُ سبيلًا، وأبينُ دليلًا، سواءً عَد 
دٌ. وليسَ عنهُ ببعيدٍّ مَن   جعلها جواباً للقَسَمِ؛ لأن  القَسَم توكيدٌ، وجوابُهُ لا محالةَ مُؤك 

 على الاســــتقبال خلافَ الأصــــلِ، وذلك ثلاثَ مراتٍّ في القصــــيدة، جاءت )لو( شــــرطاً دالا ً  -11
 وفي هذه الحالةِ هي بمعنى )إن( ولكن ها لا تَجْزِم.
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